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 لا يســـتطيع خيط الجريمـــة وحده أن 
يحمل عمـــلا دراميا كاملا، بـــل يجب أن 
تســـايره مجموعة من الخيوط الجانبية 
التـــي تتقاطـــع مصائرهـــا مـــع القصـــة 
الأساســـية. ويحتـــاج العمـــل الدرامـــي 
المحكم إلـــى توظيـــف يجعلـــه قريبا من 
الحيـــاة اليومية دون إطالـــة أو افتعال، 
بشـــبكة  يرتبطان  والجانـــي  فالضحيـــة 
ويؤثران  وإنســـانية  مجتمعيـــة  علاقات 

فيها ويتأثران بها.

للأعمـــال  الثانـــي  العـــرض  يمنـــح 
الدراميـــة بعيدا عن الموســـم الرمضاني، 
فرصـــة لإعادة اكتشـــاف الأحـــداث بدقة، 
والتركيـــز علـــى الجوانـــب الفنيـــة فـــي 
والأداء  الحـــوار  وأهمهـــا  صناعتهـــا، 
التمثيلـــي والإخـــراج، فتعيـــد المتابعـــة 
الجديدة الاعتبـــار لأعمال مظلومة، وأحد 

تلك الأعمال هو مسلسل ”زي الشمس“.

سينما أم دراما

”زي  المصـــري  المسلســـل  جـــذب 
الشـــمس“، من بطولـــة دينا الشـــربيني 
ممـــدوح  ومحمـــد  عبدالغفـــور  وريهـــام 
وجمـــال ســـليمان، الأضـــواء بســـخونة 
التطـــورات في الحلقات الأولـــى، قبل أن 
تصيبها الشـــيخوخة مع إغفاله الجانب 
الدرامي لصالـــح إبقاء التشـــويق قائما 
إزاء جريمة قتل غامضة وتوســـيع دائرة 
الاتهام باســـتمرار لتشـــمل شـــخصيات 
تم إقحامهـــا ضمن الأحـــداث دون مبرر، 
وافتعـــال قصص هامشـــية غير مترابطة 

من أجل استنزاف الوقت فقط.

وتقـــوم فكرة المسلســـل الأصلية على 
جريمة قتـــل الفنانـــة التشـــكيلية فريدة 
شـــقيقتها  وعودة  عبدالغفـــور)  (ريهـــام 
المحاميـــة نـــور (دينـــا الشـــربيني) مـــن 
الخارج للبحث عن القاتل، ورعاية أبنائها 
الثلاثـــة ووالدتهـــا العجـــوز، متناســـية 
القطيعـــة القديمـــة بينهما، التـــي كانت 
ســـببها ســـرقة القتيلة خطيب شقيقتها 
(أحمـــد الســـعدني) وزواجهـــا منه بعد 

علاقة آثمة.
وكانـــت القصـــة تبدو مؤهلـــة لعمل 
ســـينمائي أكثر منه عملا دراميا باعتبار 
أن جريمـــة القتل واحـــدة لا تتحمل عملا 
يســـتمر شـــهرا كاملا، مـــا يتطلب تقديم 
خيـــوط جانبيـــة لاســـتكمال القصة بزج 
شـــخصيات ومحاولة إلصاق الاتهام بها 
ثـــم إخراجها من الدائرة بحبكة ســـاذجة 
أحيانا، مثل ســـيف (أحمد مالك)، الطالب 
الذي تصيبه حالة هوس بمعلمته فريدة، 
فيبدأ بمطاردتها ويدخل في مشـــكلة مع 
خطيبته التي تريد الانتقام منه لتفضيله 

الأولى عليها.
وإذا كانت الدراما العربية معنية في 
المقـــام الأول بـ“الحوار“، عكس الســـينما 
التـــي تلعب خلالها الصـــورة دورا أكبر، 
كانت آفة مسلسل ”زي الشمس“ في لغته 
التي لم تواكب بناء الشخصية والصورة 
المرســـومة لها، رغم وقوف ورشـــة كتابة 
كاملـــة وراءه تضم ســـتة مؤلفـــين بينهم 
مـــريم ناعوم ونجـــلاء الحدينـــي، ليفقد 
التسلســـل المنطقي في بنائه القائم على 
الإقناع وإثـــارة التعاطف مـــع الضحايا 

والمظلومين.
وزج العمـــل بقصـــص هامشـــية عن 
أزمـــات صديقـــة نيـــرة (سوســـن بـــدر) 
مع مشـــروعها وفشـــلها فـــي إدارته، أو 
المشـــكلات الزوجيـــة لضابـــط الشـــرطة 
حسن (عمر السعيد)، الذي يتولى قضية 
القتـــل وكان بالصدفة صديق العائلة، فلا 
تهم المشـــاهدين تفاصيل حياته الخاصة 
وإنجابـــه طفلا قبل موعـــده ووضعه في 
دار حضانة طالمـــا أنها لا ترتبط بالقصة 

الأصلية في البحث عن القاتل.
ويســـتمر العمـــل فـــي خلـــق دائـــرة 
واسعة من المتهمين تتماشى مع الصورة 
النمطية، التي رسمها للفنانة التشكيلية 
القتيلة التي تخطف خطيب شقيقتها ولا 

تبالي بهوس أحد طلابها بها وتشـــجعه، 
وتقيـــم أيضـــا علاقة مـــع المحامي جمال 
(جمـــال ســـليمان) تســـفر عن ابـــن غير 
شرعي تلصقه باسم زوجها، ومحاولاتها 
اســـتمالة حتـــى طبيبها النفســـي أيضا 

ليدخل ضمن دائرة رجالها.
وظهر عـــدم منطقية الحوار تماما مع 
اعتقاد نور أن شـــقيقتها لـــم تمت لمجرد 
رؤية ســـيف شـــبيهة لها تتجـــوّل بنفس 
ملابســـها وقصة شعرها، رغم أنها سبق 
أن تعرّفت على الجثة في المشرحة، أو في 
اعترافاتها مع طبيب نفســـي بشـــعورها 
بتأنيـــب ضمير إزاء شـــقيقتها، رغم أنها 
كانت الضحية وتعرضت للخيانة، ورغم 
امتهانهـــا المحامـــاة ظلـــت شـــخصيتها 
متهاوية وتفشـــل في الدفاع عن حقها في 

كل مرة.
ولا يستطيع المشـــاهد الاقتناع كثيرا 
وتقلباتها  المشـــاعر“  ”تعليـــب  بظاهـــرة 
المســـتمرة، فالطبيب عمـــر ينقل حبه من 
دينا إلى شـــقيقتها فريدة من أول نظرة، 
ويقيـــم علاقة مـــع فتاة أخـــرى، ثم يعود 
ليعبّر عـــن حبه لفريدة التـــي تتنقل بين 
الرجـــال مثـــل تغيير الملابـــس. حتى في 
مشـــهد النهايـــة يتذكّر مصطفـــى، الذي 

أصبـــح زوج نور، مشـــهدا مـــن الماضي 
يجمعه بشقيقتها فريدة في لندن يتضمّن 

مؤشرا على علاقة في مهدها بينهما.

تنميط مهني

تكمن مشـــكلة مسلسل ”زي الشمس“ 
فـــي كتابتـــه خصيصـــا للفنانـــة دينـــا 
الشربيني، التي تستأثر بأكثر من نصف 
الحـــوار داخلـــه وإملاءاتها علـــى فريق 
العمـــل، ما دفع المخرجـــة كاملة أبوذكري 
إلـــى الانســـحاب واســـتكمال حلقاته مع 
المخرج ســـامح عبدالعزيـــز، المتخصّص 
في الســـينما، لتتضمن مشـــاهدها إطالة 
لحوارها مع والدتها وأبناء شقيقتها في 
مشكلات مفتعلة بسيطة استنزفت أحيانا 

معظم وقت الحلقات.
ووقع العمل فـــي فخ التنميط المهني، 
الذي يشـــي بضعف الإحســـاس الروائي 
العـــام ومحدوديـــة معرفة المخـــرج بعلم 
التشـــكيلية  فالفنانة  التحليلـــي،  النفس 
تم تقديمها كحيـــوان بوهيمي دون إبداء 
أســـباب واضحة وراء تفريغهـــا المتعمّد 
بالذنـــب،  إحساســـها  أو  جســـدها  فـــي 
وشـــبكة الرجال الذين جذبتهم وتنوعوا 

بـــين ”طبيبين ومحاميين ومشـــروع فنان 
صغيـــر“ اســـتمروا في التعلّـــق بها رغم 
ماضيها المشـــين، من دون ســـبب منطقي 
أو ذكر المؤهلات التي تجعلها متفرّدة عن 

غيرها من النساء. 
اســـتخدام  فـــي  المسلســـل  وأفـــرط 
”الفلاش بـــاك“ كآلية تتيـــح للكاتب قطع 
التسلســـل الزمنـــي أو المكانـــي للقصـــة 
لاستحضار مشاهد ماضية تلقي الضوء 
على موقف من المواقف أو تعلّق عليه، ما 
جعل المشاهد في تضارب يرتبط بالتفرقة 
بين الواقع والماضي، وربما تكون وسيلة 
التفريق الوحيدة هي قصة شـــعر البطلة 

نور وتغيّرها بين الزمنين.
التمثيلـــي،  الأداء  مســـتوى  وعلـــى 
كانت الشـــخصية الوحيـــدة التي تتطوّر 
باســـتمرار خـــلال العمـــل، هـــي أحمـــد 
الســـعدني مع تقلباته النفســـية ودخوله 
وخروجه المستمرين بين قائمة المتهمين، 
لكن ربما يكون تعامله مع اكتشـــاف ابن 
غير شرعي فيه درجة كبيرة من الملائكية، 
بعد تفضيله الإعدام على التشهير بنجله 
الصغيـــر، والتي لا تتماشـــى مع تاريخه 
الســـابق من تزويره شـــهادته الجامعية 

وعلاقاته النسائية المتعدّدة.

وتبـــدّد رهـــان الجمهـــور ذاتـــه على 
الحلقة الأخيرة لحل الألغاز وجمع شتات 
الخيوط الفرعية مع ظهور خيوط جديدة 
تثيـــر المزيد من الألغاز بالعثور على جثة 
عمـــر طافيـــة على ســـطح النيـــل، وتذكّر 
مصطفـــى لقائه مع فريدة فـــي معرضها 
الفنـــي بلندن عبر قـــلادة ترتديها ابنتها 
الكبـــرى، ووضع الطبيب النفســـي خالد 
(محمد عـــلاء) صورتها كخلفيـــة لهاتفه 
المحمـــول وإظهار حبه لهـــا، لتثير موجة 
جديدة مـــن الألغاز وتعزّز التكهنات حول 

إمكانية وجود قاتل جديد.
الشـــمس“  ”زي  مسلســـل  وحفـــل 
بثغرات في الحـــوار تظهر الصراع الذي 
يواجه كُتاب الســـيناريو حينما يريدون 
تعريـــب عمل أجنبي ومحاولـــة الالتفاف 
حـــول القصة الأصلية لضمان اســـتمرار 
التشـــويق، والوقوع في فـــخ عدم مراعاة 
القيم الســـائدة في المجتمع التي تفرض 
تعامل البشر في مواقف معينة، فلا يقبل 
الكثيرون فـــي مجتمع شـــرقي أن يحمل 
اســـمهم ابنا غير شـــرعي ولا تقبل امرأة 
أفقدهـــا زوجها الإنجـــاب أن تعيش معه 
عمرهـــا بالكامل وهـــي تُشـــاهد علاقاته 

الغرامية المتكرّرة.

{زي الشمس}: تشويق الجريمة لا يغني عن الحوار المتزن

تعدد الألغاز المفتوحة لا يلبي طموح الجمهور في معرفة الحقيقة

أثار الجدل بألغازه التي لم تنته

يجد كتُاب السيناريو ضالتهم في مسلسلات جرائم القتل المعقدة كوسيلة 
ــــــى، وتحريك رغبته في حل ما  ســــــريعة لجذب الجمهور منذ الحلقات الأول
تضمه من ألغاز. وحاول المسلســــــل المصري ”زي (مثل) الشــــــمس“ السير 
على خطى دراما الجريمة عبر العصف الذهني والتفكير العميق في اســــــم 
الجاني وملابسات الواقعة، لكنه سقط في محاولة إطالة الأحداث لتستوعب 

ثلاثين حلقة ليجور على الجانب الدرامي ومنطقية الحوار.

القصة تبدو مؤهلة لعمل 

سينمائي أكثر منه عملا 

دراميا باعتبار أن جريمة 

القتل واحدة لا تتحمل عملا 

يستمر شهرا كاملا

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

  أول مــــا يثيــــر فضــــول المشــــاهد إزاء 
المسلســــل الكويتي ”ومــــا أدراك ما أمي“ 
هــــو عنوان العمــــل الذي لا تســــتطيع أن 
تتبينّ من خلاله طبيعة الشــــخصية التي 
تمثلها هذه الأم المشــــار إليهــــا، فلا تدري 
هل يشــــير العنوان إلى حنــــو هذه الأم أم 

إلى قسوتها؟
عليــــك أن تشــــاهده إذا لتتعرف على 
حقيقــــة الأمــــر، ولكــــن حين ترضــــخ لهذا 
الفضول سوف تدرك أنك لا تستطيع حتى 
بعد مشــــاهدتك للحلقات الأولى أن تريح 
نفسك بحكم قاطع، فالأم غنيمة التي تلعب 
دورهــــا الفنانة الكويتية إلهــــام الفضالة 
تــــدور حولهــــا عــــدّة علامــــات اســــتفهام 
مرتبطة بتاريخها مع أبنائها، وهو تاريخ 
يتســــم بالغموض. وســــرعان ما يبدأ هذا 
الغموض في التكشّــــف شــــيئا فشيئا مع 
مرور الأحداث. والأم هنا شخصية مُركّبة 
ومُربكة إلى حد كبيــــر، وهي تمثل محور 

العمل ككل.
الأعمــــال  نوعيــــة  مــــن  والمسلســــل 
الاجتماعيــــة التــــي تســــلط الضــــوء على 
المجتمــــع  ومشــــاكل  الكويتيــــة  الأســــرة 
الكويتــــي والخليجي بشــــكل عــــام، وهو 

من إخراج حســــين الحليبي وتأليف علي 
الدوحان، وتشــــارك في بطولته مجموعة 
كبيــــرة مــــن النجــــوم والنجمــــات خلافا 
للفنانــــة إلهــــام الفضالة، بينهــــم الفنانة 
هنادي الكندري ومحمد العجيمي وفاطمة 
الصفي وهيا الشــــعيبي وشــــيلاء ســــبت 
ونــــور الشــــيخ ومحمد الحداد وحســــين 

المهدي.
ويجمع المسلسل بين عدد من الخيوط 
الدرامية المتشــــابكة، فــــالأم غنيمة هي أم 
مقعــــدة أجبرها أبناؤهــــا على بيع بيتها، 
وهــــو الأمر الذي شــــكّل نقطــــة فارقة في 

تعاملها مع أبنائها فيما بعد.
مشــــاهد  علــــى  المسلســــل  ويعتمــــد 
”الفلاش بــــاك“، ومن خلالــــه نتعرّف على 
تاريــــخ هــــذه العلاقة الشــــائكة بــــين الأم 
وأبنائها والســــبب الــــذي دفعهم إلى بيع 

البيت رغما عنها.
وحين تتبينّ أمام المُشــــاهد الأســــباب 
الحقيقية وراء هذه الســــلوكيات القاسية 
والمضطربة بين الأم وأبنائها، يجد أمامه 
العديــــد من علامــــات الاســــتفهام الأخرى 
والمتعلقــــة بحالــــة الأبنــــاء، وهــــم خمس 
شــــقيقات وشــــاب وحيد هو عيسى الذي 
يلعــــب دوره الفنــــان ناصر عبــــاس وهو 
مرتبــــط بزوجــــة لبنانية. توفيــــت واحدة 
من البنات الخمس وتركت لغنيمة شــــابة 
صغيــــرة هي وســــن (رتاج العلــــي) التي 

تقوم غنيمة بتربيتها. أما الأربع الباقيات 
فمنهــــنّ مــــي التي تلعــــب دورهــــا فاطمة 
الصفــــي، وهــــي تديــــر محــــلا للمأكولات 
الجاهــــزة. تنفصــــل مي عــــن زوجها بدر 
الذي يلعب دوره خالد الشاعر، وهو كاتب 
معروف لا يزال محتفظا بحبه لها، غير أن 
مي ترتبط بعلاقــــة عاطفية مع رجل آخر، 
وهو سعد الذي يلعب دوره محمد الحداد.
أما الأخت الثانية هدى فتلعب دورها 
الفنانــــة روان العلي، وهــــي فتاة محتالة 
وغامضة ومســــتعدة للقيام بأي شيء من 
أجل الحصــــول على المال، يســــاعدها في 
ذلك زوجهــــا خالد (فهد باســــم)، وتعاني 
هدى الأمرين من مطاردة إحدى ضحاياها 

التي تلعب دورها الفنانة شيلاء سبت.
والابنة الثالثة هي سلمى التي تلعب 

دورهــــا النجمة هنــــادي الكنــــدري، وهي 
متزوجــــة من فهد (حســــين المهدي)، وهو 

رجل غيور إلى حد كبير.
أما حلا الابنة الصغرى فتلعب دورها 
الفنانة نور الشيخ، وهي تعيش مع أختها 
مــــي في بيت واحد، وتحاول التخلّص من 
الصدمــــة التــــي تعرضت لهــــا حين توفي 
زوجها ليلة عرســــها. وتمثل حلا نســــخة 
مصغرة مــــن الأم غنيمة بقســــوتها، فهي 
تحــــاول تدميــــر حيــــاة إخوتهــــا لمجــــرد 

شعورها بأنهنّ أفضل منها.
وفي المقابل تقــــدم فاطمة الصفي دور 
الأخــــت الكبــــرى والقوية، والتي تســــعى 
للاســــتقلال وتفكر بعقلانيــــة وتهتم لأمر 
شقيقاتها، وهي تقوم بدور الراوي خلال 

الأحداث.

هي مجموعــــة من القضايا والعلاقات 
الاجتماعية التي تم صوغها في قالب من 
للمسلســــل  الأولى  فالحلقات  التشــــويق، 
بــــدت مكثفة إلــــى حــــد كبيــــر والأحداث 
تتلاحــــق بوتيــــرة متســــارعة، ومعظمها 
أحداث صادمة ومؤلمة، ففي الحلقة الأولى 
مثلا يموت زوج حلا في مشهد مؤثر يوم 
العرس. وهكذا يفاجئنا المسلســــل في كل 
حلقة من حلقاتــــه اللاحقة بحادثة جديدة 

أو سلوك صادم وغير متوقع.
يحــــاول فهــــد (حســــين المهــــدي) قتل 
زوجته ســــلمى التي تلعب دورها الفنانة 
هنــــادي الكنــــدري، ويُقــــدم علــــى دفنهــــا 
وهي حيــــة. كما تطالعنا خــــلال الأحداث 
مطاردات مثيرة بين شــــيلاء سبت وروان 
العلــــي، ومغامــــرات الفتاة هايــــدي التي 

تهوى الغناء وتمارسه دون علم أسرتها.
وتتقــــدّم الأحــــداث دون تعقيــــد على 
الرغــــم من تشــــابكها، ويعتمد النص على 
عنصر المفاجأة التي تصل أحيانا إلى حد 

الصدمة.
أمــــا الحــــوار بــــين الشــــخصيات فقد 
اتســــم بالتوازن وعــــدم المبالغة، فيما عدا 
التحــــوّلات الفجائيــــة فــــي تركيبة بعض 
الشــــخصيات، والتي كانت في حاجة إلى 
مبرّر درامي أكثــــر إقناعا مثل دور فاطمة 
الصفي، أو دور نور الشــــيخ التي تتباين 
شخصيتها بين الطيبة والقسوة لأسباب 
تافهة، فهي تقدم على الوقيعة بين أختها 
وخطيبها لأنها ترى أن أختها تخلت عنها 

بزواجها المفاجئ.
وبين شــــخصيات المسلســــل تطالعنا 
أيضا شــــخصية شادية التي تلعب دورها 
الفنانة هيا الشعيبي، وهي شقيقة غنيمة، 
وأم هايــــدي الفتــــاة التي تهــــوى الغناء. 

والدور الذي لعبته الفنانة إلهام الفضالة 
كان أحد الأدوار اللافتة في هذا المسلسل، 
فلا شك أننا أمام ممثلة من الطراز الأول، 
حيــــث بدت إلهام الفضالــــة أكثر تألقا في 
دور الأم غنيمة، وهــــي فنانة لديها مهارة 

تمثيلية تمكنها من إجادة كافة الأدوار.

ونجحــــت الفضالة هنا فــــي لعب دور 
الأم القاسية بتعابير وجهها وانفعالاتها 
المختلفــــة، علــــى عكس بعض المشــــاركين 
في المسلســــل من غير المتمرسين من جيل 

الشباب على وجه الخصوص.
مسلســــل ”ومــــا أدراك مــــا أمي“ عمل 
جيــــد بكل تأكيد، غيــــر أن بعض الخطوط 
الدرامية فيه كانت في حاجة إلى معالجة 
أكثــــر واقعية. منها، مثلا، شــــخصية هند 
التي تلعب دورها الفنانة شــــيلاء ســــبت 
وعلاقتها بهــــدى ابنة غنيمة، فحين تنهي 
هند فترة حبســــها تفكر في الانتقام ممّن 
تســــبّب في ســــجنها، لذلك تقرّر الارتباط 
بــــزوج هدى رغمــــا عنهــــا مهــــدّدة إياها 
بالانتقــــام إن لم تســــتجب لرغبتها، وهو 
أمر يبدو ســــاذجا، خاصــــة مع علم الزوج 
بالأمــــر. وهنــــاك أيضا بعــــض التفاصيل 
المشــــابهة التي تخلّلت أحداث المسلســــل، 

وهي ثغرات كان يمكن تلافيها.

{وما أدراك ما أمي} مسلسل كويتي يقدم سيرة درامية لعائلة مفككة

صراعات عائلية لا تنتهي

ناهد خزام
كاتبة مصرية

يروي المسلســــــل الاجتماعي الكويتي ”وما أدراك ما أمي“ قصة غنيمة الأم 
المقعــــــدة لخمس بنات وابن وحيد، والتي تقــــــوم برعاية أبنائها إلى حين أن 
يكبروا ويقرروا بيع البيت دون رضاها، فتغيّر تعاملها معهم وتصبح قاسية 
عليهم، ذاك هو ملخــــــص العمل الكويتي الذي يعاد بثه حاليا على القنوات 

الخليجية.

م أحداثه 
ّ

المسلسل تتقد

دون تعقيد على الرغم من 

تشابكها، ويعتمد النص 

على عنصر المفاجأة التي 

تصل أحيانا إلى حد الصدمة
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